طابقين » فقط . منزله المتكوم بلا هيبة » القابع بلا حضور متميّز فى المكان » ومن حوله استطالت 
العمارات » حي بدا سطح ا مزل مثل قاع عميق لبعر لم يحفرها أحد » ومثل فتاء حلفى للشواهق 
الغلاثة القبيحة الي أحاطت به بإحكام خانق TT‏ ال فتحها سكان الحيطة » لتطل 
a TTT‏ ده ین 
TS‏ 
TT‏ 


a TT 
TS 
عمرها » لاتجدث إلا عن فضائل زو جها » وعن إحاراته الى اهمها تيد هذا ازل متصف القرن‎ 
» لمرحوم قد شيده وسط فراغ رملى » جعل المنزل يبدو آنذاك من بعيارٍ‎ TT 
كصرح أنيق .. ناء .. متوحَدٍ بطرازه المعمارى الذى لاشخصية له . ومن حوله دار شريط لايزيد‎ 
عرضه عن مترين » إلا من ناحية الواحهة الخارحية . يصل العرض هناك إلى ثلاثة أمتار . الشريط الحيط‎ 
TT 


تند عبده لحظة أن لمح صدا القطع النحاسية ال كانت قبل عقودٍ من الزمان » تزيْن باب الشقة . 
اک يت وتا لو ر ا لاجا ات ق ےد تل الال بام الا ٢‏ هة 
ا بالطبع » كانت أفضل .. أئ شئ ذلك الذى E E‏ 
E‏ 
o E GT‏ 
بالضبط ! وهى الي قضت الأعوام الثلاثين الأخيرة من عمرها » لاتضحك ولا تبكى . لم يرها طيلة 
E TT Ey‏ 


و 6 د اا ان لو ل م اا م عا ال 
E‏ ا 


سلم الدور الثان » الأحير » درجاته أكثر نظافة ونصوعا . رحامٌ الدرج يزداد وهجه الأبيض › 
کا اراك ہہ بدت لي الد رج الاه > اال رة . 


a 
الوصول وقرب الولوج » أم لاما علامة الخرو ج من شقته الرطبة . لم تعد تدخلها الشمس مذ صار‎ 


النزل تحت حصار الجدران الخلفية للعمارات الثلاثة الحيطة به .. لا » بل لأن هذه الدرجة الرحامية › 
هى العلامة النهائية الفارقة . نعم » هى الفارقة بين الموت والحياة »> هى علامة وجحودك يا عبده يا 
lL TC‏ 
SS‏ 


ات اة اط ااه ااام ت )ها افر نما ل ا غل 
O‏ 
OC EC SG E UT‏ 
E‏ دور الرس ى افراع ET‏ ل احا یتم بك > یا مسن › 
e‏ 
eT‏ 


کل ان یل وهه اب غه رت فاماه على الد جه الاه الفارفة > ,امال و هه 
نحو بعر السلم .. رآه بغرأ أحرى » فارغة » كبر الفراغ غ الق يستقر منزله بقاعها » وبر الفراع CT‏ 
انحفرت بداحله خلال الأسابيع الماضية .. بعر » ثم بر » ثم بعر ! فم سيخرج من دوامات الآبار 
المتداحلة ؟ 


أطال النظر لأسفل » وقع نظره على الصندوق الخشبى المحصّص للبريد . لاحَظ للمرة الأولى » أن 
حجمه كبير بالنسبة لأى صندوق ماثل » وأن موضعه عجيب (أعلى الدرحة الأولى من السلم) .. من 
وضعه ق مكانه هذا» ومن صنعه بهذا الحجم : أبوك ؟ حدك ؟ المقاول الذى بى المنزل ؟ من 


أدهشته فكرة أن يكون وجود الصندوق TT‏ الس ااا ل ا 
o‏ 
> وصار مع بدء ورود الرسائل » يسميها : صندوق المفرقعات ! .. قبل شهرين » حين قال لامرأته 
الاسم الجديد للصندوق . e‏ طت اس إل عد ا مدال رل الان 
فنزع الصندوق من مكانه » ولو شاء حطمه ومحا من الوحود أثره » أو فتته ثم أشعل فيه التار وراح 
يرقب احتراقه » أو حلع جوانبه و واجهته فألحق قلبه بالفراغ الحيط به » أو .. 


انتبه إلى أن صوقًا O N‏ 


منه لفظة البدء . هدوؤها الوقورٌ يقلقه » مع أنه کان مولعا بوقارها وهدوئها قبل سنوات . قبل سنوات 


E‏ اد وا ر یلا ال ر ل ال ا 


نوى للمرة الأولى » والأخيرة » أن يتوج . 


e yT 
E E ME a GE 
الحجم ! إذ كان لابد من حصوله على دورة التدريب السمجة » هذه » ليمكنه استلام وظيفته الجديدة‎ 
ف قسم الحرافيك بالشركة الدولية الجمعة لإنتاج الوحبات الخفيفة . وكانت هى قد انتظمت ف مركز‎ 
التدريب » من قبل جحيئه بسبعة أسابيع » بالدورة التدريبية عالية المستوى » لتطوير مهارات الترجمة‎ 
ومعالة الألفاظ المشتر كة ين عدة لغات» استعداداً لتسلم عملها كمترجمة فى الهيئة الدولية المشتركة‎ 
لضبط النصوص المترجمة من كل اللغات إلى الإنجليزية » وحَث الكنّاب على التأليف مما ! وهى اليثة‎ 
Ty 


ا د ت ا ا ا 
yS‏ 
بادلته الكلمات والبسمات والإشارات .. كان هدوؤها ووقارهاء من النوع الأبيض ET‏ 
ا الرمادى الغامض » الذى يكرهه 
a N‏ 


- نواعم .. 


ناداها بتمهّل يناسب مفتتح الكلام الذى لم يعرف طيلة الأشهر الماضية » كيف ببوح إليها به . من 
ا e‏ بهذا الاسم الواصف » الذى TT‏ 
yy‏ 
e yS‏ 
ES‏ نواعم .. فأسبلت رموشها الكثيفة » وراحت فيما 
يشبه الغيبوبة . بعد الإفاقة » سألته لِم ناداها ذا الاسم القدم » الذى لم يعد يستعمله اليوم اح ؟ قال 


ما معناه : لأن كل ما فيك ناعم » وأنت جحمع النعومة » وهذا اممك عندى »› للأبد ! 


ساعتها ابتسم مستخحفاً بکلامها › CM‏ 
الكلمة ثانية » لما قالعها ثانية . فأجحايت الإجاية نفسها » بالسهولة نفسها . فوجم قليلا » م عبس 
وتوجُس . ف المرة الثالثة تكرر الأمر » فثار . طوّح ذراعيه . قام » وحلس » وقام . أراد أن يظهر ضما 
حنقه من جرأتما عليه . طلب منها بحزم وحسم وعزم » ألا تعود لمناداته بمذه الكلة اا ,ا 
e TT E EDS‏ 
کلما قبلته وقبلته وکاد یعتلیها . 


ى الاشهر الاخرة. كانت حن بشتعل هما الشرق ويستق قارب فوق ماهها > تشعر أن الذى 
بداخلها » منه » إا هو جزء منها . غريب عاد لداره » أو هو حجر انخلع من بناء » ثم أعيد لموضعه . 
أسمعته فى إحدى الليالى بعد هدأة الأمر » بعدما مدت كل الثورات TS‏ 
TG yy‏ 
أمعته بصوتٍ ذى بَحُةٍ وفحيح سحرى » عبارة غريبة لمعن : صح » ما ذكر المدكر » هو الذى ألث 
E‏ 


لم يفهم ذلك وقها . وکان عليه أن يتتظر طويلاً حي يصله البيان والتبيان » فيزيد من قلقه 
ودهشته واغترابه عنها . 


رك 


- عب gودى‏ . 


تالا ار ات لاا ا الغ ارت ال اة 
e‏ 
وا اها الوا لا مر لاه على ار ضا > واجست باصابعه الغ هة ف طهر ها العاری > تفرص 
کجدذور اشجار فدعة » داع اطر افا بذور حنين كامن فيها منذ لوف لسن .. ازداد الاما . 
تزلزل باطنها » فا TT ET‏ فاس رت لا 


إن ما ياتيی من حارج » باعتٌ لا ه وكام أصلاً بداحلى . ففى منطقة عميقة ّى » تكمن 
النقطة الق بدأ منها الوجود » النقطة الق خلق منها الكون .. ماما » إن ىأشعر الآن برغبة عارمة ف 
الحبوط لقاع الحيط E‏ جور :او جاب جحبل ملع بالاشجار حو جسمیى 


ما لدی بات با الان را ت الل ادال اء کات عا ر واا ی . رة رار کن 
EL N N TS‏ 
مدخل البيت » وقد هرول عبده لاستقبال الجد/ الباشا عند بوابة السور الحديدى المسيج واحهة 
لزل .. هرول إليه > كشعب مقهور يستقبل المخلص . 


وقف عبده ساعتها بجواره » وقد شع منه أدب معجون بتذلٌل م تر مثيلاً له من قبل . حين دخلا 
من البوابة الخارجية » الحديدية » رفع الج وجهه نحو الشرفة » لتحيتّها . ابتسم ها وهو ينظر لأعلى 
E‏ 
اة اا ا اجك لحظتها إل زوحها» بغضب » ولم تسمع من موضعها 
ما قاله له . 


ME EG 
yy 
E CC a 
ولتقت بم مدفوعة بتطفل لاسبيل لقاومته » حادمة لعوب كانت وقتها تعمل ف بيتها » وقلاه مرحا‎ 
سيطردها فى اليوم التالى لزيارته » بالأحرى‎ yT 

»> سيأمرها بطردها عبر مكالة تليفونية . وبالطبع أطاعته » فودعتها بعدما دَسّت بيدها بعضْ المال 
E E ES‏ 


وقفوا » نلانتهم E‏ . ف نقطة الوسط من السطح النظيف الخالى من كل شئ ذى 
بال » إلا حبل غسيل ys‏ لاق اام : SECT‏ 
. أشار الباشا إشارته التأففة ذانماء إلى جدران الشواهق الثلاثة . ثم قال بعظمة بعدما تنحنح : 


- إيه الشبابيك الكفيرة دى ؟ 


ا او مل ارال 2 الا ااا 


E‏ ل الرأى ف توزيع الات الل :ر النصح باستبدال هذه الخادمة » أو إضافة 


صباح اليوم» واشتكى له من أحواطها معه . كان قد أطال شكواه » فلم يهتم الباشا . وأطال ف وصف 
التحولات الى طرأت عليها ف الشهور الأحيرة» فلم يهتم الباشا . وارأج صوته وهو يرجوه بعين دامعة» 
أن يتدحل ف الأمر ويتحدت إليها عساها تعرد إل صوامها » فلم يهتم الباشا . ذكر له أن حفيدته تاقى 
رسائل من أمها » فقرر على الفور زيارتمما بعد صلاة ا مغرب . 


مع N Ty‏ 
واه وق وت 2 ا لله غد قا دل ر ا ا 
اا TT O TT TT Ty‏ 
سیمژف بکلماته حبل خاعی» سيلقى يجباله فوق رأسى » سيطوّحن ف الفراغ » سيذرون ف المواء .. م 

E ES 


TT 

a 

Ty 
. المريح‎ 


GLU aa — 


قاها عبده بأدب لايخلو من تصاغر ودناءة » بباطن ال ابی > ا الک الكر الذى 
اعتقد أنه أفضل موضع لجلوس الجحد ثم انطلق من فوره إلى المطبخ لإعداد المشروب الطبيعى » سابق 
اهر الى ف ل الاقا ي لاعدل الال عا تار )ا ادف جا فة الاريك 
الوثيرة الي بوسط الصالة » وأحلس حفيدته بجواره .. بداية غير مطمئنة . 


غاص عبده فى حيرته » حدثته نفسه المضطربة بالأمر » فجاو ما ليطمئنها : سنرى ما سيكون من 
له ا .ا اا ول > رال جلها اال عا .الال اف اعا ال اريت اا ٠‏ 
وإن م يعسم هذا الرجل الكبير الأمر » بعد كل عاولاتى للإصلاح » فلا دنب لى . ليته يحسم الأمر 
لصا حی» ویردها ما صارت فيه . إن جرد جيه اليوم RIE‏ عل ى أنه يهتم » ویستجیب 


بسرعة » ويف بسيارته ذات الأرقام ا مميزة أمام ممزلى ¢ ٤ e‏ مقامی کبیر عند ا 


امقام الكبير . هو قائ بطبعه » وسيقود مع ركق حت النصر . سينتصر هو » وأحص ل أنا على الغنيمة . 


برفق » وضع عدولا د ای ا ا ا ااا الباشا : اجلس . 
ا ا ار ا ا ااا و ا ا 
الشهور الأخيرة » ويشرح أحواله وقلقه على امرأته » الحبيبة » ثم يترك الأمر ف النهاية بيد الرحل الكبير 
gS MC yT‏ 
e‏ 


استجمع کل أدبه وشجاعته وخنوعه » وبدأً : 
- ف احفيقة يا باشا 2 
-أسكت انت يا عبده .. (قاها ا جحد بحرم 
- حاضر يا فندم . 


E INS ES‏ رجح أن الباشا م يقصد إهانته . إغا هو 
وا ا یي اناد لے ااا کل 
زالت تميل برأسها على كتف حَذّها . لو كان فى الأمر ما يدعو للإحراج » لوكان فيه ما يعن الإهانة .. 
o yS‏ 
حاضر يافندم .. حاضر يا باشا yS‏ 


Ty 


a 
: رحليه على استقامتهما » فاعتدلت هى . رفع الجد حبهته » فتهيأوا لسماع القول الفصل‎ 


- شوف يا بت » أنا بلغنى النهاردة كل حاجة بتحصل ف البیت ده .. أن ا كنت ملاحظ ف 
الفترة الأحبرة حاجات مش مفهومة » ب سكنت فاكر إها مشاكل الخبل . وبعدين حاب 
أملی » لا عرفت من عبده . 

- عبده ! هوه حضرتك عرفت ليه یا جدو ؟ 


- اسكتى شوية حد ما تسمع ی آخ ر كلامی . عبده » أنا اللى طلبت منه يمر على النهارده › 


كنت عايز اطمُن عليكى .. إنغا “معت منه حاجة عجيية جلا . 
ا ا ا د هد تی دا اوی نے اا ل 


GT ELC CL O 
N 


- إمعى بأه » إنتى عارفة إن عندى مشكلة قديمة مع والدتك » بس انق عمرك ما “معت مى 
كلمة واحدة وحشة» ف حق الست کک ا احترمت گوها أمك . بس هى ف الحقيقة 
كانت جرد وعاءء لا أكتر ولا أقل .. 

> 

- إمعى . لازم تعرش إن انتى بت أبوكى » بنت أبوكى وجدك . والأب وال جد » شئ واحد . 
ريا بيقول من سابع “ما كما أنعمت عل ى أبويك إيراهيم وإسحق) يعن ال جد أب . وأنا 
أبوكى وجدك اللى بتحملى امه .. أنا أبوكى وجدك اللى بيحبك .. ول ابلك اى فاك 


- لا يا جدو . وأنا كمان بحب حضرتك جدا »> وماليش غبرك ها . 
- طيب فوقى » واعرف مصلحتك .. وإيه إن شاء الله » حكاية ا جوابات دى . 


- أبدا يا جدو . كان عندى شوية أسئلة » وماما بتجاوبنى عليها . 


رلت كلمة ماما على الحد كقديف ماعا هرت عيمات نعيسة . شع لوهلا عيش م عقارب 
ys‏ 
N N TT Ty‏ 
sS‏ 
كان يومها نقيبا يزهو كتفه بالدجوم الثلاث » ويزهو عمره بالسنوات الفلاث والثلائين » ويزهو جنوده 
E TS‏ ا التام تحت الحصار .. ارتج 
> ثم احتاحه مود بدأ .عقدمة رأسه » ثم غاص الخدَر ف بدنه كله . 


ا الحفيدة بوقع الكلمة على حدهاء فأشفقت عليه ورقت لسنواته الثمانين . التاع قلبها » 


TT 


فماذا لو عرف أن ماما هى أحد الأسماء الخمسين المقدسة » الي خحلعها أهل سومر على الأم العظيمة 
والربة الأولى ننخرساج فكانوا يبتهلون إليها » يما . ثم انتقل الاسم الإلهى إلى البابليين » ليصل من 
یعدم إل کل لات الغ اعا لکل أ | 


كان عبده قد لاحظ اضطراب الرحل الكبير تحت وطأة الكلمة » فتعجب بأدب وغض بصره . 


أطرقوا ثلاثتهم لثوانٍ كان الحد يستجمع فيها قواه » ويستعين بكل موروثه ليحفظ توازنه أمامهما .. 


والسّت دى بتجاوبك على ايه » إن شاء اله ۶ 

- آلا ا جار ء حاجات كاد کت عاو زد اع تا . 

- تعرف إيه » إنت مش عارفة حاجة أبدا .. أنا كنت فاكر إن الست دى ماتت وارتنا منها . 
والله شئ عجیب › أب وکی يموت ف عر شبابه » ودى تعيش حح النهارده 1 استغفر اله 
.. استغفر الله . 

- يا جدو » مفيش داعى لكل الكلام ده. 

- بعنی ايه مفیش داعی » إزای تکلمین یکده. بدل الكلام الفاضى ده روحى حافيلك حه 
غيل » جوزك برضه من حقه يعس إن هُر والد . 

- يعن إيه والد ! الراجل ما يقدرش يولد ياجدو » وما يصخش نقول عليه والد . هو بس 
وبعدین تفیش داعی » صلا » نتكلم ف الموضوع ده . 

- مفیش داعی »› بتقولیها تان .. والله عال . هوه ده الأدب اللى انا ربيتك عليه ا ٥‏ 
إنقق وامك نويتم على ال خراب . أنا عارفها » وعارف ألاعيبها . 

- يا جدو ما يصح شكده » ماما إنسانة حترمة وها سشمعة دولية . 

- سمعة إيه » دولية » على ايه إن شاء الله .. ا"معى » إنت تقومى دلوق ت وتحرقى الجوابات 

دی کلها » وتبطلی حالص تتصلی بیها » والا والله .. واله » لو حربق بيتك بافکارها 

السودا » أنا هاخرب بيتها . وها عرف أوصل ها ف أىٌ مكان » تكون مستخبية فيه . 


- ماما مش مستخحبية يا جدو . 


- سكت .. مع یكلامى » وااك تقاطعینی تان . 
- يا جدو » أنا كنت بَوَصّح حضرتك . 


- توضحی حضرتی . توضحی ايه . واحدة زيها تترك عيلة زيك وهى عندها سبع سنين › 


- يا جدو » أرجوك .. إنت عارف إها تركتنى غصب عنها » لما انت أجبرقا عل ىكده . 
وعارف إنك حاصرقا علشان تطردها من البلد » وهددقا بتلفيق فة تقضى بها عمرها ف 
السجون . 


- اسک يا حيوانة .. ايه ا جرأة دی . بتتجرای على أنا .. على أنا .. علشان البن ى آدمه دى 
» املعونة .. الكافرة . أستغفر الله . أستغفر الله . صح » الشيطان يجرى من الإنسان تجرى الدم . 
هی حلاص قدرت تجرى ف دمك . استغفر الله . دى يا حارة عاوزه تفسدك . صدق الله العظيم > 
صدق الله العظي م #لإغا جزاء الذين يفسدون ف الأرض ..# 


- يا جدو » لو “محت كفاية كده . 


- كفاية كده .. هى الحكاية وصلت للدرجة دى » يبق ى أنا لازم اتصرف . لاز مأقطع رأس 
ا حية . وهاقطع ديلها كمان . 


- مش هاتقدر يا جدو . 
- يعن ايه یا ببت . 


- يعن ى كفاية كده . وبعدي نأنا مش هامح بعد كده لأىّ حَدّ » يول أى حاجة وحشة ف 


قالت ذلك وقد ارتفع صدرها فجأة » وانتفضت بعينها نظرة الحزم » نظرة ال yy‏ 
لاا ماتا جارار یی ف ا اهت اال دو هلط 
ر ا ا ا 


> بأساً على بأس . بدت هما » كمغارةٍ تعتقل بداخلها عاصفة على وشك أن تنفلت » فتجتاح كل شئ 
أمامها . 


وکان عبده قد استطال فترة سکوته » فدعته نفسه لیثبت حضوره بای شې يقوله .. لیته ما فعل ! 


فما کاد ینهی کلامه › إلا وصدمه کلامها . قال › فقالت : 


- يا حبيبتق م شكده » بالراحة شوية . 

- إنت سكت خالص .. حالص . 

E ES 
TT 


اهتدی ! انا حلاص اهتدیت يا جو . بس واضح إن مش هاهداً أبدا بعد النهارده . 


ما علينا من الكلام ده » خحاينا ف موضوعنا . 


- موضوعنا حلص حلاص » مافيش فايدة ياجدو من الكلام .. يعنى ما تتعبش نفسك . 
TT‏ 
شرفة غرفة نومها » رداؤها يرف بقوة مع حر كتها الواثقة » المنفعلة » الرزينة . نظر عبده نحوها مبهوتا ء 
علقت عيناه بجر كة أطراف شعرها الناعم المرفرف » حن غابت عنه ف ظلام الممر .. حَدّث نفسه 
E E‏ 
a SS‏ 
SS‏ 


E 


E TS 


- يظهر إن اموضو ع كبر يا باشا .. 


- امع يا عبده » الوضوع حسّاس » ومعقد . البنت متلخبطة .. ولازم برضه نراعى نفسيتها 
. ويمكن يكون من الحكمة » معالجة الوضوع ده برفق . حضرة سيدنا النبى » قال : الرفق ما دحل 


للحصول على عمل أججد وعيشة أرغد ؟ أنا إذن عقبة فى سبيلهاء ولا سبيل لطرح فكرة الإنجاب العوقة 
N a Ey‏ 
اكرول د اا غ ى 
كلام أهبل » فالقطة تلد أكثر E‏ متهت ة بالفاحاة 
: القطة مقدّسة منذ فجر التاريخ ! ما علينا » المهم أَما تنظر للإنجاب بإججابية . كما اما تعمل فى وظيفة 
حيدة » راتبها يزيد ثلاثة أضعاف عن راټى » مع أَمُا لاتذهب إلى مؤسسة الترجمة إلا سويعات كل 

SS 
چ ر الا غل کا حل ون کات ا اد وف اکا عة ااا :دت‎ 
. أحترم رأيها » وأظهر احترامى لردودها السخيفة » وأطيل ف الحوار معها حن تفيض بكل ما بداخلها‎ 
N yS 
نعم » سوف أحل وأعقد ؛‎ 1 N ا‎ 
TT E E TY لن أرضى يمذا الوضع المهين‎ 

وفترل موروت > وقدرة رة > وموذب | أي صايقى تايل الي باللساء ء لاد أن امقر .. حل 
e‏ 

TT 
الجوهر واحد » والمظاهر محتلفة . صح . هايل يا نايل . ولك سأؤجلك الآن يا صديقى » وأحاول‎ 

معها حاولة أخحيرة . هى آخر الحاولات يا عبده . هيا .. تحمَّع » تشجُع » ابتسم » انطلق إلى غرفتها . 


ا 


ها هی ما تزال متحفزة . اقترب یاعبده برفق» ابدا بأ کلام . 
= فالات با ی ۶ 


۾ ترد » ولم ترده عن الجحلوس بجوارها على حافة السرير » غير أا قامت من فورها نحو الشرفة . 
E E‏ 


E 


- حبيبتى » جدّك مشى متاثر وزعلان منك » كلميه بكرة الصّبح . 


مكن تخليك قى نفك » كفابة اللى عماته . 


e 
TT ECD TOTTI 
E Ls 


معته باهتمام وابتسام ونظرات وح ركات شبقة . خلال TT‏ عبده .عیل مفاحئ 
نحوها . لن بانع نایل إذا صرح له برغبته فيها » لن يعر عليه صدیقه فتاة کهذه . هو صديق عمره » 
سيوافق على منحها له » من دون تردد . وهى أيضا » لن تتردد ف انح . لن يضطر لمطاردتا » لن يجهد 
E E yT‏ 
E SS‏ 
sS‏ 
خی ما ارید وما ل ارند» مسعطی کل وراک ارضها.. کف جک لایل > ان یعرف هدا اعدد 
yy‏ 


- ای عرفت نايل » هر شاطر فى صيد السا . صح ؟ 


TT yS 
TS 
E TS 
. من احتارته هى أولاً . ثم تملع عليه حي تعطيه الإحساس اللذيذ بأنا طريدة فار » وأنه صيادٌ ماهر‎ 
E 
O O DS ST CS 
: أهمية إسعاده .. سأما باهتمام‎ 


- طیب » وهه تسعد إزای ؟ 


أفهمته أن الرحل من التفاهة بحيث يسعد فقط بالنهايات» وبنجاحه ف الاقتناص . أما المرأة » 
CN SG CI a ES‏ 
a‏ 


الد على اء آم جحدید . 


امرأته . كيف فرح با يوم التقاها » وفرح يوم وافقت على الزواج منه » وفرح بانتظام الأمر فى سنوات 
الزواج الأولى ركان نايل يعرف كل ذلك) تابع عبده حكايته وشكايته : انقضى زمن الفرح منذ بضعة 
شهور » أو بضع سنين » هو لايستطيع أن يحدد بالضبط » مى انفصلت بروحهاعنه . م تعد تحادثه » ۾ 
E EG CC‏ 

الد ال دجا اا ددا اول ن ر ااا عا ع کل اطق ار 
E E‏ 
E‏ 
م تسعد به بالقدر الكافى . حاول أن يحادثها » ردته .. داعبها » صدته .. صبر عليها » نسيته ! الأمر 
يتعلق بالرسائل ال تتلقاها محرأ » بكثرة » من مها . أحبرته بالأمر حين وصلتها الرسالة الأولى » 

والثانية » ورفضت أن تريه الرسالتين . قالت إا أمور حصوصية : لا أعرف يا نايل ماذا رى خحلف 
E SS‏ 
E yS‏ 


فلم يعد یسیطر على حفیدته . ما زلت احبها » هی زوجة متازة .. عترمة .. بنت آکابر ۔ 
- هی بتحشة ٩‏ 


E O 
ااا د ا هااا اغ ا ل کا لا یاه ل نات‎ 
vs 
التفس . هى ل تطلبها أبدا » ولكنها م نع عن تدحينها ق المرات ال دعاها لذلك . ف مرة»‎ 
SS 
الثانوية . ثم مرات قليلة » حلال دراستها الجامعية » وبضع مرات معى .. ما الذى تفكر فيه يا نايل ؟‎ 


- ولا حاجة » أنا بس عاوزها تنفك شوية معاك » وقبط شوية . 


قام نايل من فوره إلى غرفة نومه » وعاد بقطعة هرمية بنية اللون » ف حجم فنجان صغير .. صاح 
مبتهجا : 


- آخر تخترعات ألفين وعشرين لإسعاد البنى آدمين وفرفشة النسوان الزعلانين . 


E yS 
yT 
المدببة » ثم يطفى اللهب ويترك بخور الروقان بعلا فضاء غرفة صغيرة مغلقة . ويدعوها برفق » لدحول‎ 
E 
E 
. ال ل وة اك نوع آحر » أقوى » امه بخور الهيمان ولكن هذا النوع أفضل لكما‎ 
. انات يفضله ! يتتهى آثره ق الدماغ بعد ساعتنن » كل الغمد الى بينكما تقاف لال الساعتين‎ 
E yy 
. سأنتظ رأحبارك الحلوة . قم يا بطل » أنت فارس هذه الليلة . سهرة سعيدة يا صاحى‎ 


E O 


وصل إلى باب شقته بعد دقائق معدودات » قى حدود العشرة . م يلتفت لشئ ق طريقه » وم 
يسمح لأى أمر بإعاقته . فقط » حانت منه على سلم المنزل نظرتان خاطفتان » الأولى لصندوق البريد › 
TS‏ 
E‏ 
u‏ 


تقع الغرفة الأصغر » المسماة غرفة الشرق على يمين الممر المودّى من الصالة الفسيحة لغرفئ النوم 
» لاتزيد مساحتها عن عشرة أمتار مربعة . نافذها الوحيدة المغلقة » تطل على الحائط الإسمني للعمارة 
الحاورة » بينهما مسافة مترين . وحشية دحول الفعران » كان من الأسلم أن تظل هذه التافذة دوماء 
TS‏ 
لعل النجار الذى بحرها » هو الذى صنع صندوق الك لعي !على ارا الهف کلم مزر کن . 
TL‏ 
سبيل الدلال واللهو » قبيل شهر العسل والمن والسلوى » من مصمم ملابس معروف . وها هى الثياب 
TTS‏ 


عاق هلهال ف ال الاعات كات ى اما الول > ةفر عد م عله 


عا ا لفل الل > ثم تقوده هذه الغرفة الدافئة ال تسميها غرفة الشرق 
SS‏ 
الغرفة > ونقرل العارة نها ال معا أيامها عحرات ارات :تعال ا حى ء السماط ماود ق ع فة 
القرق ! وريثما يأكل النصف الأول من طعامه »> تخرج هى فترتدى واحدا من الأثواب الثلاثة العاقة 
E O‏ 
a yS‏ 


أغلق وراءه باب غرفة الشرق بدوء . وبمدوء أحرج القطعة المرمية المشتملة على الحشيشة › 
وضعها بعناية فى وسط الطبلية الق ق وسط الغرفة » أشعل قمتها ثم نفخ فيها بلطف مرتين » حى انطفاً 
yS‏ 
TG‏ بالغ الصفاء .. E ETT‏ 

کول اا ریو ااا ال ا ا اد 
متماوجحة تحت سقف الغرفة . بدأ عبق الحشيشة يفوح . أحسٌ عبده براحة » فأسبل جفنيه .. وراودته 


الأمان 


بالهدوء ذاته » أغلق باب غرفة الشرق بعدما أضاء مصباحها الوحيد الخافت . تنحنح فى الممر 
مرا بقدومه » م ترفق ق الدحول عليها ء وقد تالق بابتسامة .. الموسيقى الى إعتاد ساعها فى غرفها 
حلال الأشهر الأحيرة » صوقا يعلو . موسيقى مزعجة » تناسب المعتوهين .. واضح أن امرأته هدأت 
قليلا » وغَيّرت ملابسها . علامة رآها جيدة . 


e 
ومن حلفها » سطع الضوء الأبيض الموجّه مباشرة إلى الكتاب الذى بيدها . صدرها أشهى مع انزلاق‎ . 
O TC CES 
a TT E CS 
عبده بنظرة رضيع بحن إلى صدر أمه » وتاهت أفكاره . رفعت نظرها ثانية إليه » كأها تستفسر عن مر‎ 
. حرأته واقترابه منها » أكثر من اللازم‎ 


- حبيبتى » ايه اموسيقى والأغان الجميلة دى ؟ 
- کارمینا بورانا » کارل اورف 


الزمان القدم » كان يبتهل ممذه الترانيم إلى الربة ويتعبّد بمذه الصلوات فى مراب الأنوثة المقدس . وكان 
لل او ااا اا ا ص ا ا ا 
شرط مَنْ يهب نفسه لمعابد الربات » أن يربط خحصيته بخيط حن تضمر وتسقط » ثم يضعها فى محفل 
TE OT E yS‏ 
الإلهة . وكان بقية الرحال » لكى يتأهُلوا للزواج من أئ امرأة > من أئ صورة للربة ف الأرض . فعليهہ 
أن يقطعوا قلفتهم بختان القضيب » ليزينوا عنق تال الرّبة » بعقد الحلقات المقطوعة منهم . ويكونوا 
االات ال د ادا طهارة ی باک ااا ماد ای صدا ا 
gy‏ 
والمهر ف اللغة » التوقيع ! ثم غلبهم اشح » فجعلوا (مهر) النساء جزءا مقدّما وآحر مورا » ثم نسوا 
أنفسهم واستباحوا الطلاق » ثم تجرًأوا على الحمع بين الروحات وتلهوا بفضٌ البكارات» ثم تبجُحوا 
بالادعاء أن المرأة خلقت من ضلع الرحل الأعوج . قلبوا الأمور » فانقلبوا قوّامين على مَنْ قاموا من 
E‏ 


- تعالی یا حبیبتی » عندى ليكى مفاجاة . 
E‏ 


E E TS 
EC O E E E ET 
وق ا > ام ج تات طا الاق الها الذى ات لاعف الط‎ 
N 
او ااا 0 طا تا اا ا ا‎ 
ألقته من يدها بلا اهتمام » على طرف السرير » حين قامت معه مستسلمة .. سقطت الوريقات الى ف‎ 
لون الكناريا » من حضن الكتاب » لتفترش ال ركن الحدود بالزاوية القائمة اليسرى للغرفة » والزاوية‎ 
E TT 
. عبارة : ترجمة ترانيم حتارة . عدا وريقة واحدة » مكتوب على طرفها كلمة واحدة: سفالة‎ 


لما افترشت الوريقات الأرض لتشغل مساحة لا تزيد عن نصف متر مربع » بدت كبقعة ضوء 
طافية على أرضية الغ فة الدا كة .. لو اقتريتا من أرضية هذا الكرن . المسمى غرفتها » فسوف نرق 


)( 


الدحان الدقيقة . التفت ببطء » وتداحلت أطرافها . فبدت الغرفة > كمشهد أسطورى فق حلم بديع . 
LE E TS‏ 


تعرف سرّها . وهى هائمة فى ملكوقا الباطن » ونجواها : 


مادا یرید مے هاا لاہ ا اس لر قت م عة للل ھا ھ عل ای ال .لا 
E CL EC CEO I‏ 
E TT‏ 


E dl TT 
حبر مقتل أبيه » أم هى عبارة المهلهل بن ربيعة المعروف بالزير سالم » الى قاها ليلة مقتل أحيه كليب تم‎ 
شرب حن الثمالة لآحر مرة » وقضى بقية عمره يأر لأحيه . عجيب هذا الرجل ! .. المهلهل › ماما‎ 
N E GT 
ذكورئ نمطى » أضاع بإمعانه ف القتل والإدعاء الأحوف بعدم الرضا الثأرئ » جدا وليدا كانت قبيلته‎ 
› تغلب وقبيلة أعدائه وأبناء عمومته بكر سيفخران به » ويقودان العرب .. كليب بن وائل رسم الطريق‎ 
والمهلهل أضاعه . كليب خحاض حربا لأن رحلا لطم أحته » فانتصر . والمهلهل ظل يأر لكليب ثلاثة‎ 
وا ا داعال ا‎ 
yS 
الأصح أن يقال : لولا غباء المهلهل لظهرت تغلب وقادت كل العرب ! مالى الآن وهذا التاريخ البعيد‎ 


.. هل لعبت الحشيشة برأسى منذ اللحظة الأول » أم ترانن كنت مستعدة نما من قبل دحولى الغرفة . 


Ty 
هاما الول الخالدة‎ > 


TT 
د ااا د ا د ا ا دا‎ 
CC DSO E DT 
شهوتك تشويك » ولن ألهب جحسدى بحمحمة البغل الساكن فيك » المتهيئ الآن للاندفاع . اندفع إلى‎ 
داخلاك » فد اند ف كرا وما عاذت أرعى اليا تمل اتاخ رادرك . اعت ب عد ع‎ 


أرض حديدة لتحرثها ببؤسك الأزلى » ثم ألق بجوفها بذورك المعطوبة » حن إذا ما دار الزمان دورته › 
O‏ 


- ايه رأيك یا حبیبتی . 


رأيي أن نبراتك مزعجة > وإن كانت فكرة الحشيشة هذه مبهجة .. كيف هداك تفكيرك إليها ؟ 
کیف عرفت أن ذهێ مکدودٌ وفکری مزدحم » ولا شۍ سیهدئ من روعی ومن عواصفی » مثل هذه 
E‏ 
تحرقه من بخور I E E‏ 
اا ااا ااا دا 
مضاجعة البهائم . أصبر للغد » ثم عليك بالبحث عن هيمة تنكحها وتنكحك » ميمة تليق بك وتليق 
E N Oy‏ 
السماء » أنا بماء النوع الإنسان .. أنا لو تعرف: صورة إيزيس » وججحلى إنانًا » وفيض عشتار » وملمح 
أ اا لا ادت ا ود یی اا ااا ت 
E‏ 


او ری ا ادمادا یا ا کا چ و ال د ا 
- حبيبق » ليه نظرتك بعيدة عن ی کده ؟ 


E SS 
e yT 
ا ا‎ e 

السنين » بقلبك وروحك .. هل لك قلبٌ وروح » أصلاً . أم أنك فقط » وعاء لنمل يدب فل باطنك » 
ويتحمّع بخصيتيك » آمل أن جد دغلا ينقذف بداخله . ابحث عن دغل تبث فيه فلك » ودع جن 


طاهرة .. الرحم حنة » وححيم . وكلاها لايسع سعى النمل . آه » إن نملة واحدة غير مرئية » تلج إلى 
N‏ 
e yT‏ 


هايل يا نايل » أفكارك عبقرية .. البخورة ب ركاتها كثيرة » لقد هدأت الدلوعة » وبعد قليل 
E E TS‏ 
ما جحلو لى . يا سلام .. أراها جميلة وهى هادئة » وأراها أجمل وهى مستسلمة لى » وأراها أجمل 
الجميلات حين تب بصدرها عاصفة الشهوة . العاصفة الموثبة لنهديها » النافحة لحلمتيها . منذ زمن 
طويل » لم أر حلمتيها تحتشدان .. إيه يا عبده » دعك من الحلمات الآن » سيأتى وقتهما بعد قليل . 
TS‏ 
ستأتى الإشارة قريبا . نظرة ميل » مع انفراحة شفتين » مع انسدال الشعر على الكتفين . تلك هى 
العلامات التتظرة » الوشيكة » البشّرة بليلةٍ لن تسى . سأطيل الأمر حى الصباح . سأشبع من كل 
yS‏ 
سأروّيها . لن يندفع رى ف أرضها » إلا لو توسلت لى وتأوهت من فرط التحرق وتوهُج الجمرات .. 
نعم » سأكرر معها ما حدث ف تلك الليلة ا متو حشة ال قضيناها منفردين ق بيت جدها » الليلة 
الوحيدة الي أمضيناها هناك » يوم ذهب إلى قريته ليتلقى العزاء ف شقيقه الوحيد .. لاذا أصرّت يومها» 
بعدما أغلقت الباب بإحکام وأسدلت کل الستائر » أن نتعری بالکامل » وان نروح ونجۍ متجردین › 
CC E E O O‏ 
حدها » فظلت تتوهّج » حن حاءت دعومًا اللافحة مع دقات الثانية عشرة . لم تصدر منها ليلتهاء 
ااا ا ا دد ا ا ا ا 
ابتسامةٍ شبقة » ولا إطلاق شلالات الشعر التاعم على الكتفين . بل كانت وثبة واحدة » وبإحكام» 
لارا ا اا ا ا ا ا 
دیا ا ی ا ا ا 
e TS‏ 
» حى آمكها جبروما .. قبيل الفجر كانت قد بلغت الذرى » وصرت المتحكم الوحيد » كنت سيدها 
. حعلتها تعرف قدرى . كانت تموء كالقطة البرية » تتماو ج تح كفهلٍ متسلسل بقيود غير محكمة . لها 
TT TT E yT‏ 
وأوشكت على الأغماء » تم جذبتها فصرحت من هول قوتى . جعلتها ليلتها تعرف معن الرجولة › 
الا ا 1ا اا ا ا ا کر 
E SS‏ 
هذه البنت » هذه الميوعة ؟ لا م تتعلم شيئا > هى تتصرّف بطبيعتها » ال هى طبيعة كل امرأة . لكنها 


أحلى من الأخريات » وأشهى . وأنا قادر على استخراج كل كنوز أرضهاء وقطف كل فواكه جناتهاء 
e‏ 
SS‏ 
ارا ا E‏ 


اا ی اا ا هه ا ا 
ECE E‏ 
e‏ 
سيضحك . هو دائم الضحك » دائم العَيبّة » لايشغل باله بأى شئ » سوى احتراع ألفاظ جديدة » 
ينقذ بها لغتنا من الضياع . هو تر ع لفظ الغيببة للدلالة على اكتمال الغياب » بالغياب عن الغياب ! 
اال ل اله ا د د ای ا اا و اف ا ی ك 
E‏ 
a ST TS.‏ 
فت به بعد شهرر > وشقغتن من رات الب ت الفرة .لرل جدی لام ومرل ار هذا لکت 
الآن أحوس الطرقات كالكلاب الضالة » وما كنت قد تزوحت حن اليوم . هه » وهل أنا اليوم متزوج 
TT‏ 
No EC LCL yS‏ 
بعروقى . حن الكلمات » حَبستها الملعونة بداخحلى . حن بخور الميمان الذى يطيح برأسى » لم جد 
E TT‏ 
E TS‏ دلال وأسأله عن مفاتیح 
E‏ 


YS 


۶ 


كتفيها .. البخورة تبدّدت حيوطها » ابتلعناها وابتلعتنا . ولم بحدث أى شئ » حن الآن .. مهلا » ها 


TS 
SS 
ES 
eS 
. للحلف» فعاقها ادار . ومتعيا تر حف للأمام » فلم عه شى‎ 


أطلقت صرخحة مكتومة » فأزاد اندفاعه بداخلها . رفع وجهه وصدره » وأبقى كفيه مطبقين على 
منبت ذراعيها . بعد بضعة ارجافات وانتفاضات » ل تعد قادرة على دفعه » وصار هو قادرا على كل 
نے ۔ ظل افع داحلیا بکل راہ ہے آفارے کل فراھا ۔ آرت دراعیا وما رادت رک 
حسمها » وهى تول وحهها نحو الحائط مستسلمة لمحيوش النمل ال توشك أن تنقذف بباطن شجرقهًا. 
E TT‏ م يأبه لجفاف حقوها . م يلحظ 
ان کل 2 غا ایت راه دك کل امرارها. ا و غ 


أفر غ فى كهفها كل دفعات نله اللزج ك 
لأىٌ امرأة 4ا . فهو الأعلى» والأقوى » والأقدر على التوغل . ومع العلو والقوة والقدرة» لاشئ يهم ! 
انعظم هاه وتتابعت اندفاعاته »> اط N yS eT‏ 

SS 
. وهی أفعى تلتف‎ 


بعد انقضاء هنيهةٍ من ذهول » انتفضت واقفة وهى تنظر بفزع إلى أسفل بطنها » وإليه . ركلت 
yT‏ 
غرفة E‏ 
شهدت انتصاره وبلوغه مطلبه » بعد صبر طویل . 


١‏ ل 

اال عبده لإغفاءة طويلة » يغط فيها وهو متغط بعريه» دون خحشية الإزعاج . دون خحوفٍِ من 
EOS SS EC GSE ES‏ 
أن تعرف الآن قذرها » وتستسلم رأضية لقدرها . ابتسم لا طافت برأسه الفكرة : لقد دحلت الغرفة 


وهى ناشز » فخرجحت وهى امرأة كاملة وزوجحة حقيقية .. فعليها أن تشكرنى » وإلا فقد عرفت الآن 


E CC 
. وتکون زوجة مثالية تلتذ بالرضوخ‎ sS عرفته الليلة المزيد والمزيد.‎ 


TT 
هناك داع للمعاناة الطويلة . هه » ماذا يهمئ منها .. ماذا يهمئ من أى شخص . جَذّها » ما الذى‎ 
E TS 
وضاحعن .. قضينا ليلة ندخحن الحشيشة » ونلهو » فاجتاحن .. أردت أن أهجره ف المضاحع › فدَكٌ‎ 
aT مئ أحصن المواضع‎ 
وشدیدا وقویا » فوقی .. على ظهرى ألقان » ثم شقن وهَدٌ أ ركان . هه » لن تستطيع أن تقول له‎ 
ی شئ ! ثم إن حدھا انتهی . شاخ » وشخشخ .. شخشخ ! إبیه یا نایل » سوف أدهشك باختراعی‎ 
ا‎ 

a 

E 
TS 
ا ا ي وهى اللعبة اللدنة العود » ال تتأرحح كرما المليئة با لحصی » ف ایادی‎ 

الأطفال أيام الأعياد . فكل متأرحح ترح » متشخشح SS‏ 
وبالطبع » ففى معظم الأوقات » كلنا ف أغلب أحوالنا : متأرححون » مترنحون » متشخحشخون . الآن 
ياقوم» نطمئن على دِقة لغتنا وقدرقا على التعبير عنا U EU. os‏ 
TT‏ 


E 
و ا ا ا ا ا د ا‎ 
O Na CC ECC GS 


E E 


التقط بيده اليمن ملابسه » الداخلية فقط » وفتح الباب بمدوء من أفزعه الصوت المفاجحى › 
e E sS‏ 
فصار كضبع نحيل » يجوس طرقات قريةٍ بائسة » أهلها نيام . 


TT 


ت ۶ 


فاا او اا د اوا د ا 
بأن فى قدمها حذاءها الأنيق » ذا الكعب العالى .. كعب عال فى غرفة النوم » ساعة الفجر ! ماذا تفعل 
a‏ 
ال للربه رة ا ار 2 اہی لااد دا لرن ن الد الت ااا ال 

0 ء ل 
O E O O TT‏ 
e‏ 
جلد » ثم أغلقتها بإحكام . فتحت الجيب الحابى للشنطة › استعداداً لوضع شئ فيه .. هى ق كامل 
ااا اد عات ا عا ا ا ا 
لل اا اغا فط ان دل ا ا کے ل عل اوک یک اسک 


- رایح على فين یا جیل ؟ البلد دى أحسن من غيرها . 


م ترد . رفعت وسادة سريرها وملاءته » لتحرج من تحتهما ملفا كحلى الغلاف » تطل من 
جره طاق اورف ا کے لے ارا اده راا د ا این ااه نول ا 


الرسائل المشعومة . الملعونة . كانت تنام كل ليلة »> ورسائل أمها نائمة تحت وسادة رأسها ! 


شعر عبده بدم حار يتدفق ف دماغه . هاهى » أخيرأ الرسائل ال طالما حيّرته » الق مى أن يعرف 
مافيها » الي كرهها قبل أن يعرف مافيها .. تقدّم نحوها » وقد أوشكت أن تدس الملف الكحلى 
الغامض » ف الجيب الجانبى للشنطة الجلدية. 


بجرأة مفاجئة » تقدّم نحوها ومد يده لينتز ع املف » فدفعت صدره بباطن يدها اليمئ » بقوة . 


من أين أتت بمذه القوة ؟ اندفع نحوها ثانية > أحاطها بذراعيه وصدره . لابد أن ينتزع الملف . هذه 
الرسائل هى أمها . فلابد أن يناما أيضا » فالنوال يشجع على النوال . استجمع قواه» وهَرها بعنف 


لتسقط ما بيدها » فيلتقطه . صرخ فيها : 
ج اتی اجراات دی . 


E yS 
فأطبقت عليه بكلتا يديها » وهى تحتضنه لتحميه . راحت بقوةٍ واستماتة » تزأر كلبةٍ جريحة .. ولكن‎ 
اال ی ااا ا ےل ا اا ای اا ق ا‎ 
MM 
ثم حذبه بكل عنفه الممكن » فانتزعه . اهترأً غلاف الملف وتناثرت منه أوراق » وتمزقت أوراق . وظفر‎ 
هو ما ابتغاه .. لاتزال معظم الرسائل بين دفي الغلاف الأنيق المهترئ » الغلاف الذى كان أنيقاً ثم اهتراً‎ 
لمع ق يديه وعينيه الضيقتين » بياض الأوراق . أحس بدشوة الظفر بالأم » تنضاف لنشوة ظفره بابنتها‎ . 
الليلة ليلة الظفر الحام » والانتصار التام » وبلوغ التمام .. لكنها م تيأس بعد » ارتمت على الرسائل‎ . 
E 

TT OC O EC E 


مث عبده بشدة » وهو يبتعد عنها حطوتین صغیرتین » لیتمکن من النظر فیما تبقی بيده من 
ااا ا ا ااا ب ا ا ا ا 
انفتحت بقبضتيه » الأمٌ العظيمة . انفتح الآن كل ما كان مغلقا ومغلفاً » ولم تعد هناك أسرارٌ حفية . 


غنيمة عبده من الأوراق » كل محموعة منها بمسكها دبوسٌ ملون . بلا اهتمام » طوّح الأوراق 
SS N O E‏ 
باغتته هى من خلفه بضربةٍ مزلزلة » نزلت على مؤخرة رأسه . م يعرف حين بوغت» أن الضربة كانت 
E E E TS‏ 
E O al,‏ 


E SS 
عزم المتشخحشخين » رمى الرسائل . كان يريد أن يصفعها يما على وحهها » فصفع بالرسائل فضاء‎ 
E E sS TS ا‎ 


E O ET 
. الديكور يا ابن ! ما هى الصلة بين لون الحوائط » ولون ما تناثر عليها من لوحات وتمائم وحليات‎ 
وما هذا الأثاث ؟ لابد أن زوحك هو الذى اختاره » فلا طراز يجمع بين مفرداته . أم أن حَدّك اشتراه‎ 
E TS 
E 
E TT 
. وبا حب ابت الأنثى العام‎ 


E CT E O O TS 
TS 
TT yS 
NN CL a), TT 
O 
القدماى هو نوع من المرض النفسى . ومنها أن أشهر قصص الحب » اشتهرت لاما اقترنت بالحرمان»‎ 
yS 


لالم هر اا اد غ رد ا ا د ا و 
E TS‏ 
عاصفة بالعشق » إنه سيظل يحبن إلى آخحر عمره .. وبعد يومين » مات ميتتة الفاحعة ال لا معن ها : 


حادنة سير . 
أردت أن أضع بين طيّات كفنه » حلسة » رقائق من جلد أفعى E Ee‏ 
حتطها أهل مصر العليا » قبيل انتشار المسيحية فى ديارهم . شعرت أن ذلك سيجعله » على نحو ما» 


ما ها اا ی د ي ا ا اق 
طاتا ي ا ةلال د ال فالا لا اا yT‏ 


E SS 
E 


لادا اتخذن الأفعى شعارا ؟ .. لو نستطيع أن نفْرّغ صورمًا ق آذهانتا » من كل أحكامنا الوهمية 
الموروثة » الملضغوطة نى عقولنا بقل حرافات وثقافات توالت ف الأزمنة الأخحيرة » ودعمتها الاعتقادات 
اا اا اق و ی ا ی ا ا 


yS 


با مناسبة » هل تعلمين يا ابن أن تسعين بالمائة من الأفاععى » غير سام . وأن مائة بالمائة من 
الأفاعى » لا تماحم إلا إنسانا yT‏ 
E yT‏ بأسباب واضحة. لاتنزع 
a‏ 
CS LS TT‏ 


e 
E E اا ا‎ 
» نظرما لعدوّها ؟ وهل تأملت وقفتها المهيبة › البهية » إذا ما ميات للهجوم .. هل نظرت إليها بعمق‎ 
e وق فا رة دعل عبات الاي ال اة أماء افاي الل الى برف‎ 
لاتسمع موسيقاه » ولكنها تقرؤها فى جلسته الخاشعة .. فهل يستطيع كائن آخر » غير الأفعى » أن يقراً‎ 
الوسيقى فى هيفة الأحسام ؟‎ 


E E yS 


اا وا د ا واا لا )رھ تالا ایرد اد ق 
طريقها ! فهى تعرف جيداء إلى أين يتجه زحفها .. الزحف » مشيّها » وهى الي بلا أرحل . مشيُها » 
إا ارق الالح دة اا ااال الاعة) عل اف ال رر ا بن ادال واا 
a yS‏ 
زحف امیش . لا (مشی ال ) او رطا ۔ فاذا قهقر المحش .> بقولون ؛ اسح ! والر حف 


,إلا اب 0 اا و ا > الاقف م دلا د لا اة ا و 


DD 
E TO TSS 


E 
الأفعى . الناس يا ابن » م يعرفوا أن الأفعى أكثر حكمة من تلك اليوش الى لا عقل ها » تلك‎ 
a 
SS 
Ty 
TS 
للانسانية ف الرمن الاشرى الأول »> كل بذور الحضارة : الزراعة » الثقافة » الاستقرار» الحنين إلى الوطن‎ 
الضمير » الديانة .. السلام ! لم يعتادوا أن يعتدوا على حيرام » ا يد الارن إا لماع ج‎ > 
› بين حفرياتمم » مثلما وحدوا ف الجتمعات الذكورية اللاحقة .. ثم انتهت الأزمنة الأنثوية » السلمية‎ 
البديعة » بالإزاحة التدريجية للأنشى » والانتقال بامجتمعات إلى السلطة الذكورية الجوفاء » على النحو‎ 
الذى حكيته لك فى رسال السابقة عن تطور روح الحضارات ق سومر وبابل وآشور » وعن روعة‎ 
E NS انبثاق الحضارة المصرية القديعة ذات الطابع‎ 


نعود للأفعى » ال لا يقودها إلا روحها وحِسًها الباطن فيها . فنراها لاتعتدى للاعتداء أو لإظهار 
البطش » مثلما يفعل العسكر . لا تقاتل إلا للدفاع» ولا تسعى للتوسّع مثلما يفعل القواد القواد .. ومع 
أا مضم أى شئ تبتلعه » مهما كان » فهى لاتتخم نفسها مثلما يفعل الإنسان . 


TS E E N E 
E yS 
TT yS 
a E TT 

يؤمنون بأن الإله الأكبر (آتوم) يتخذ ف الأرض صورة الأفعى .. وتنبُهى هنا يا ابن › إلى أن آتوم ذاته 

E N CE 
لا ادا وت هد ا د ا‎ 


الأسرات » صورة الأفعى الحيطة بالوحود . 


أوتعلمين يا ابن » كان أهل الأزمنة القديعة يبنون للأفعى المعابد . والعجيب أن اكير عدد من هذه 
المعابد» اكتشف ف أرض فلسطين ال شهدت كتابة أسفار العهد القدم » التوراة » أول كتاب طمس 


صورة الأفعى وجعلها مرتبطة بالشيطان وبالمرأة وبالشر ! وف مطلع القرن الماضى (سنة 1903 
ا ق 0 ا کر هيکا صصص لقاب الان )وجل الآثاريون فيه آلاف الأفاعى المحنطة » 
TT‏ 


قبل مولدك بأسابيع » ظل الطبيب المتابع لحملى » يلح أن تكون الولادة بشقٌ بطئ! الولادة 
e O TTY‏ 
. هذه رغبته » فأين رغبي ؟ أفهمته أن الطبيب يرغب ف الفعل الأسهل له » وإنن رى ف ذلك كفرا 
بأهم أفعال الأنثى » فعل الانبثاق والولادة .. 


ق ليلة ماطرة > جاءنا حدك يرهو بأكتافه العالية وعصاه الصوجانية > فحضر مناقشتنا للأمر . 
E E TS‏ 
لإحراج الطفل » هو أشبه بالعثور على جوهرةٍ بنبش الرمال » وأشبه بالتنقيب الأثرى لاستخراج قطعة 
من تمثال قلم » وأشبه جخطة ذكورية لسلب المرأة فعلها الأكثر روعة . رَد حك بحنق مكتوم مرور » 
فقال ما مفاده أن (لابد) أن أرضخ لرأى الطبيب » وأنى (لابد) أن استجيب e‏ 
(لابد) أن احترم رغبة الآحرين وتصحهم » فلست الوحيدة المعنية بالأمر . مازلت أذكر اللحظة الق 
ااا حا 

- امع ى كلام زوجك » هو والد الطفل الذى فى بطنك ! 

- إنما أنا الوالدة . الرجل لا يلد » ولا يصح وصفه بالوالد . 

أثار رَذّى أول عاصفة کبری من عواصفه الى تتالت بعدها» سبع سنين . وقام حك من فوره 
منصرفا » بعدما ألقى علينا نظرتين » واحدة ملؤها الحقد قذفها ق وجهى » وأحرى تطفح بالازدراء 
رماها نحو أبيك .. على مرآة عين أبيك » انعكست نظرة أبيه » لقصل ملفوفة بتوسل ورجاء . جلس 
yy‏ 
الأمر توضيحا وتفصيلا . احتج بخوفه على » وبأن معظم النساء اليوم يلدن بشق البطون » وبأننا صرنا 
ف فاية القرن العشرين ولا يجوز أن نفعل فعل القرون الأول » وبأنن لو عانيت ألم الولادة » فسوف 
بیان هو انات رکف کان ر فا هو مناه ال لادی وى هه ال طف > بانة لن طن عل 


e SS 


E E CC E CT 
استبدلت بالطبيب طبيبة فهمتى . يوم مولدك » كنت واعية تماما بلحظة إطلالتك الأولى » لحظة اقتران‎ 
ألم المحاض بنشوة الق والإيجاد . وامترحت ساعتها معاناة انبثاقك من باطيئ » ععاناة انبقاق الروح فى‎ 
بدنك . لظتها بكيت » مثلما بيت .. بكينا معا . وتحققت باننا » أنت وأنا » توحدنا مع الأفعى ال‎ 


0 


تنبثق من جلدها القدم لتتجدد حية » عصية عن الأفهام .. لقد شعرت وقتها » يا ابن » انى إذ 
ولاك هكذا» فإنى وهيعك أول ارباط بالأفعى البغقة من اها من حلدها اقلم » من و حودها 
Ty‏ 


للا اا ا ا اا وا اا ا ا ا 
احتار تنا ؛ فتعال ننظر ف الترادفات » لتقترب آکتر من معئ الأفعی .. ذلك العی الذی لاکن لأى لعة 
ن حط ا انت !وا اعا ا طت ا 


إن أشهر مترادفات الأفعى العربية »> هو لفظ الحية وهو اللفظ الذى احتاره كل من ترجموا التوراة 
ال اال رعانعد لتأمّل النص التوراتى بصدد (الحية) yT‏ 
نستشرف آفاق لفظ الحية الذى هو اللفظ الأصل ف التسمية العربية . إذ الأفعى ف متون لغة العرب : 
نوع من الحيّات » مميت بذاك لأا تلعف ولا تبرح مكاها . 


از الحية ف وعى العرب اللغوى» بأَها مشتقة من (الحياة) ومنها ميت أم البشر » بحسب 
E‏ ا 
هو أن الحيا فرج المرأة ون لسان العرب : الحيا فرج الناقة .. وا حى فرج ا رأة ! وحية وحواء وحيا 
ألفاظ اقتربت أصوها ومعانیها e ٤ E‏ بأقلامهم ف المعاحم العربية القديمة . 

بللا دال ا ا ا اا ا ا 


E CG LC DD CCS 
. كلاهما الحية‎ 


E E a E oT 


اا ا ا ا 
الرس الأترى السارى ق الا افا کالجے ‏ ما فر لر دال يوم منتهاه . 


واعلمى يا ابن » أن ما يث الأنشى » هو أمرٌ أعمق من انتفاضة ثدييها عند البلو غ » بعد من 
استدارة ردفيها عند الاكتمال» أرو ع من العاصفة المكتومة الى تمور بجسمها عند الشبق » أبدع من 
زيتتها العشتارية البهية ليلة زفافها .. هذه كلها تمهيدات » إشراقات وإ لاحات تومى إلى لحظة التوهُج 
العلوية : لحظة الإنحاب . لحظة الانبثاق . لحظة تحلى الوحى الكامن فيها منذ الأزل » وإلى الأبد . 


E 
اا ااا ف یتال عا اد كه ا ا ی تا لدی ا ا‎ 
GD OT E 
› اللاهة هى الحية » واللات صلم مشهور يكتب بالتاء (اللات) وباهاء راللام والأخحير هو الأصح‎ 
! وأصله لاهه وهى الحية‎ 


ومع ذلك » أهيل غبار النسيان على تلك المعانن الكامنة ق لفظ (الحية) وسارع أهل اللغة إلى 
e‏ 
I Ty‏ 
الف ي وا د ای الیب ار 0 ل 
حلاف الذكر ف كل شئ » وامجمع إناث وأنث » کحمار وحمر ! 


ولكن > مفلما تسزوى رالية | الأشى) وتستر أسرارها بيدا عن الأعين »> تستر معان الحكرة 
وو الأفهام . وقد عرف التاريخ » بعد انقضاء الزمن الأنثوى الجميل» بعضا من رجال 
SS‏ 
sS‏ م يخل العام قط 
من واحدٍ من هؤلاء العارفين الحكماء الذين أدركوا سر الحية » ومحوا اء (الأنثى / الأفعى) .. غير أن 
بعضهم کتم السر وم يبح » وبعضهم باح به رمزاً وتلمیحاً » مثل ‏ سیف بن ذی يزن الذى أحاط 
بسيرته الحضورٌ الأنثوئ الطاغى » فرسم الحية على صفحة سيفه البتار . وبعضهم ألمح للأمر من بعيد » 
N‏ 


E SS 


می » حشیت أن تتمزٌقی بیننا .. فت ر كتك له » وقلی فيه ما فيه . 


e 
E CD TE ES 
SS 
وقت فرت باك يوع هت من عمك اون ق الاان الك ال دى لدر مك اة کارت‎ 
دمعاتك يومهاء تسيل بجوف قلى .. وفرحت معك يوم تقدّم أول شاب ليخطبك » الشاب المغرور‎ 
E TET 
ا‎ 


a TS 
> العا » لأدرس هناك رموز لغة مندارة ورسوم كفي اكتدفه بالصدفة »> مساق جبال .. ليلة عرسك‎ 
. أضأت فق الكهف ألف شعة » وأحذت أبتهل على نورها المتراقص» حن بزغ الفجر‎ 


با مناسبة » الخاتم الماسى الذى فوجعت به ليلتها فوق خدّتك » حين دحلت غرفتك » كان هدي 
TE CC CO E‏ 
SS‏ 
ااا اا د ا ا 
E GD O TS‏ 
sS‏ 
النسوة الثلاثة » اشت ركن معا فى صنع هذا الخاتم . آما مالم تعرفيه حن الآن » لا أنت ولا الجواهرى ولا 
a E SS‏ 
رمه ریه مدره رل ما ت هه ` 


اجعلنى وحدى كخاتم على قلبك . لأن احبة قوية كالموت . 


E SS 


احترا ع بديع . انظرى للإيقاع الصوتى المتماوج › ف الكلمة ال يعبرون بها عن الحنين: وستالجى . 


اى ن جارف الك با ابن »> حن إل عا لفك الطعلى الالال افر ية والر ت 
E‏ 
a‏ 
LT yS‏ 
العزاء ف زوجحى » استعان بصدمته ف وفاة ابنه » وبكل قواه المستمدة من بدلته المزدانة بالنياشين 
O NO GG‏ 
عرش الألوهية » وكيف حولت العا لم إلى ساحات للحرب والإبادة . 


ماعلا دل الان وا اجالك ع الك ال ov‏ ال ةا اال ي 
CE COE GG CG ES‏ 
الإشارية الفائقة » ومن مقدرقما على الجحمع بين الأضداد ! صحيح أن اللغات كلها تحفل ألفاظها بفوارق 
TS‏ 
ونقيضه ! مثل لفظة (الجون) الي تعن الأبيض » وتعن الأسود .. ولفظة (القر) القرآنية الى جمخها : 
قروء » تعن الحيض .. وتعن الطهر من الحيض ! فتشير بذلك » ضمناً » إلى أن الحيض بحس . مع أن 
الحيض » كما ستعرفين ف رسالة تالية من » هو أول علامات القداسة الأنثوية . 

E N TT O CEE 
| بلادك » كانوا إذا أرادوا السخرية من شخص » وصفوه بأنه (فام) وإذا استخدموا وصف (فلأح‎ 
TS الرحل أو تلك المرأة. مع أن‎ MG 
! هم : المفلحون‎ 


وف المقابل » فالناس ف بلادك إذا أرادوا مدح الولد أو البنت » قالوا : شاطر » شاطرة . مع أن 
TS‏ 
منظور فى لسان العرب ما نصه : الشاطر هو الآحذ فى خو غير الاستواء » ولذلك قيل له شاطر لأنه 
GT‏ 
استحدم لفظ الشاطر دوماً » لوصف قاطع الطريق ومن انطحن ظلما حن اضطر للسرقة والنهب . 


E ENS 


وكذلك » فالناس ف بلادك إذا أرادوا الإعلاءِ من شخحص وصفوه بأنه (ابن ناس) أو بأها (بنت 
ناس) مع أن هذا التعبير » ظهر ف الزمن الممل و كى » للسخرية العامة .. السخرية الشعبية غير المعلنة » من 
هؤلاء الحاكمين الذين لا يعرف همم أصل › ولا أب هم » فهم : أولاد الناس ! 


e O yy‏ ا الى اور رر ادى 
E ES‏ 
بعدما أسكرتاه ! لينجب هذا النكاح السفاح » بحسب الرواية التوراتية » المبتذلة » اثنتين من كبريات 
القبائل اليهودية . 


ومن عجائب العربية أن أصول مفرداتما » كلها » تأتى على صيغة الفعل الماضى . فإذا أردت 
اع اا ةع فا ا ااا ا ا 
N O‏ 
o E‏ ا ا ا 


ومن عجائب العربية الخفية » امز م يفطن له معظم أهلهاء وسر عجيب يرتبط بأصوها الأولى » 
بأزمنة الأنثى المقدسة . ففى العربية اسم مفرد لا بعكن جمعه » واسم جمع لايعكن إفراده . المفردة ال لا 
تجمع » هى كلمة (المرأة) والجحمع الذى لايفرد » هو كلمة (نساء) TTS‏ 
e‏ الاس مقا ات .2 
N E SS‏ 
الفطرية فيهن » والدناسة المكتسبة طمن جحكم الثقافة السائدة فى بلادك . 


yS 
e TT 
» لفظة بعل للدلالة على الزوج » وجعلوا للزوجة لفظة حرم .. فانظرى » كيف جلبوا لوصف الزوج‎ > 
yT اسم الإله الذكر القدع » الذى أزاح عشتار عن عرش الألوهية . ولم يصفوا‎ 
وف المقابل حعلوا الزوحة » فقط » هى حَرَمٌ الرحل ؛ ولم يصفوا الزوج بأنه حَرَمّ لزوجه .. للرحل‎ 

الحرمة » وا حرم » واليل والتحرم » وصورة الله الذى ورد ف الخبر أنه خلق (آدم) على صورته . 


صباح الخير يا حبيبي .. يا ضتاى ! اليوم فقط » انتبهت همذا التعبير الذى تستخدمه النساء ف 
ارا ا د ا ا اده ااا ا ا ا 
! وليس من عادة الرحل أن يصف ذريته » بمذه اللفظة المليعة بدلالات المعاناة والألم والشفقة › فالأم 
iT ES SS ES‏ 
طبيعة » والأبوة ثقافة . الأمومة يقن » والأبوة غلُة الظن. الأمومة أصل ف الأنشى » والأبوة فرع 


آه يا ابن » لقد أصبحت اليوم من نومى » فوجحدت روحى ملفوفة بمذه الأفكار » بعدما قضيت 
yS‏ 
وعن بلادك كلها .. بالمناسبة » أعجبى تعبيرك : أود هَجْرَ الذور الغابرة ! بدا لى كاستهلال بارع 
yy‏ 
e‏ 
يقول ما معناه : أنا ولغن حوهرٌ واحد » لاينفصم . وكان يكتبُ الشعر خلسة » ويكتمه» ولعلى 
E o SS‏ 


امهم » ما تودين القيام به من (هجر الدّور الغابرت بحاجة إلى مزيد تفكير . بالطبع سوف أدعم أى 
ا ا ا ا ا ا 
e‏ 


TT 
اد ااا هااا ا ا را اا ا ا ول‎ 
.. حسارة » حسارة .. وفوز | فتدبرى الأمر قل حسمه . فإك كان قد انحسم عندك » فلا تترددى‎ 
. وفرّى إليك ! ولسوف أمنحك بعض الأجنحة القوية » المعينة على التحليق‎ 


yS 
التحليل كدرس إلزامئ لطلاب الدراسات العليا » بدا من الموسم‎ I sS 
الدراسى القادم . إن لى كما تعرفين كتاباً بهذا العنوان » ونشرت ق هذا الموضوع عدة بحوث » طالما‎ 
لقيت استحسان المتخحصصين ف التاريخ القع والأنثروبولوحيا وأصل الديانات » مع أن نظريئ ف‎ 


الأساس هى مدخل لفهم الأساطير . ومادمے > کما ارت > تفای ھلہ الأيام أسطورة الخلق البابلية 
TG‏ 
لك الفكرة الى أقمت عليها نطر بن ى لل الفحلل ` 


N SS 
TS 
غير أن الأسطورة » الواحدة » ها مالا حصر له من صياغات » تتالت خلال تاريخ الجماعة الى ابتدعتها‎ 
N GT TTT ET 
ف تاريخ الإنسانية » هى الإلياذة . غير أن ما نعرفه الآن تحت عنوان (الإلياذة) ليس هو الأسطورة ذاهاء‎ 
CEN ECC N 
لأول مرة زينودوتوس أمين مكتبة الإسكندرية القديعة » من الشذرات المروية عن الشاعر اليوناف الجوال‎ 
Ts 


فإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى معات السنين الي عاشت فيها الإلياذة فى وجدان الجماعة اليونانية 
RR‏ 
N Ty‏ 
تور ع جميعها على أخاء رأسية وأفقية » أعن تاريخية وجحغرافية .. يجمع بينها فقط » أسماء! فهناك : 
زيوس » أخيل » طروادة » أبوللو » هيلين » هكتور .. وهناك بنية ترائبية للأحداث » حكن تلخحيصها ف 
سطور قليلة . لكن الأسطورة ذاتهما » أكبر من سطور ملخحصها » ومن شخوص أحداثها . الأسطورة 
yS‏ 
E‏ 
TT‏ العراق . و كنا ف قاعات الدرس 


» نسمع منها عدة مراتٍِ » النص ذاته » بالاهتمام ذاته ! إذ كانت ساحرة الإلقاء » ما تشعرين معه 
بأنك معها فى حَضرةٍ مقَدّسة . كان ذلك ف القرن العشرين » فما بال الأمر بالنسبة إلى أهل الحضارات 
القدعة » الذين كانوا أقل منا تششتاً وأكثر ت ر كيزا » بحكم عالمهم الذى حلا من التدفق الإعلامى الذى 
يغمر زماننا . كان هؤلاء القدماء يجلسون ف المعابد أو خحارحها (ف مناسبات خحاصة) ليستمعوا بإنصاتٍ 
وحشوع » إلى نصوص الأساطير . وف هذه النصوص » أيضا » تكرارٌ لبعض الأسطر ال يرد السطر 
E CGE CT‏ نزول إنانًا إلى العام 


TT 
بقرابة ألف عام . وفى لحظة تاريخيةٍ ما » حلس مبرز (الإلياذة) وسط كومة هائلة من الصَيَع والروايات‎ 
ا‎ 
عقله مع زمن السيادة الذكوريةء والأدوات العرفية واللغوية الي أتيحت له » والصير الذى يلرم باز‎ 
العمل .. ومن ذلك كله » أبرز نص (إلياذته) ال حت (الإلياذات) الأحرى » مع مر السنين . ولو كان‎ 
بأيدينا إلياذة أنجزها عالمٌ يونان عاش ف أثينا قبل زينودوتس » وثانية أبرزها كاهن عاش بعد‎ 
أريستار حوس ف صقلية » وثالئة جمعها فيلسوف رواقئ يعيش بأطراف آسيا الوسطى » ورابعة صيغت‎ 
TT TT NS 
N SC O O SS 
ف جحملها المتنوع هذا » إلى روح هذه الملحمة الأسطورية . وكلها ستحتوى على الشخصيات ذاههاء‎ 
» ولكنها ركلها) ستحتوى على صيغ للحكاية » وأغاطٍ للحكى » ورؤى للرواية » ووعى كلى بالعا م‎ 
وآثار للواقع المعيش ؛ بشكل مخحتلف ! ومن ثم » فكل تحليل وتفسير وتأويل نقوم به اليوم لنص الإلياذة‎ 
إغا هو تحليل وتفسيرٌ وتأويل لنص أريستارخوس أو بالأحرى : لعقله ! وليس لملحمة الإلياذة (ذاما)‎ 
. الى عاشت م قله رونا تر ت فيا أقكاها وها رأسا رافتا‎ 


e‏ جلجامش الى 
تعر فها من خلال اللص الذى ا كنف ق مكة الاك الابلى آشوربانيبال حين وقع الآثاريون بعد 
حفائر » على بقايا هذه المكتبة .. فماذا عن الأصل E‏ آشوربانیبال 


اة الق س 


تم وحدنا من هذه الملحمة N‏ 


واحدة سومرية متأحرة» وائنتين من زمن الحضارة البابلية الق ورثت سومر . وف النسخ الثلاثة » اتفاق 
شبه تام فى أسماء شخحصيات الملحمة : حلجاميش » عشتار » إنكيدو .. ولكن هناك تفاوت كبير ف 
الوقائع ال أوردما الصيغ الثلاثة » وأهم منها : تفاوتٌ ف الصيغ وف نظام الحكى . بعبارة أحرى » 
ات ا ر ا ی ا ر را کا دا ا عا ا دا ر ا د 
e yS‏ 
حلال آلاف السنين من حياة سومر وأكاد وبابل وآشور » وحلال البقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من 


وأحبب ت الأسد» الكامل القوة 

ثم حفرت له e‏ 

وأحببت الخحصان السبًاق ف العارك 

ثم قرت عليه السوط والمهماز والأحزمة . 

وأحببتٍ راعى القطيع 

وأحببتٍ ايشولاتو بستان غي لأبيك 

فان أحببتنی » ألا یکون نصیى منك › كکهولاء ؟ 

ف هذا النص الداعر » نرى الأنشى كلب فلا ثُطلّب » ترجو الوّصْل فثرفض ! ويشتمل بيان الرفضر 
> على تبيان مثالبها .. أمرٌ مضحك » ف ثقافة بدأت تاريخها بتقديس الأنى » وظلت تصنع تاثيل الإلمة 
> المسماة اليوم عند الآثاريين الدمى العشتارية لثلاثين ألف سنة من فجر الحضارة الإنسانية . 


ایال ا ا ا ا 
الواقع الذى أبرز النص » و تحليل التحولات ال دلت عليها الشواهد الأثرية » و تحليل ايحاءات السياق 
E TS‏ 


إن دليل التحليل مؤش حاكم على قَدَم أو حداثة (الصيغة الأسطورية) ف هذه الحضارة أو تلك . 
أعئ القدم والحداثة النسبية » إذ لايمكن بحال من الأحوال أن يعطى النص (المبكر) صورة ازدراء الأنثى 
yy‏ 
كل قداسةء عا فيا فاامة قعل الإعاب !واا ار ها إل عا وردی الااط ال اة رالا 
من أن كبير الآلهة زيوس أنحب مرتين ! مرة لما التقط جنين ابنه بروميشيوس من بطن أمه ال تفت إلى 
ذرات » حين ظهر ضما زيوس ف صورته كمرسل للصواعق » فالتقط الجنين وشق فخذه وأودعه فيه › 
حن اكتمل نموه ! ثم ولد بروميشيوس من فخذ أبيه .. ومرة ثانية » لما ابتلع زيوس أمٌ الربة أثينا وهى 
e‏ 


له » فجاء هيفاستوس حَدّاد الآهة » ابن زيوس » فضرب E‏ 


قلى حدّثن بذلك » ولذا أرقت معك حن الصباح » ووددت أن أضمّك لحضن » وأمسح بيدى على 
CM E UEC CEES‏ 
ys‏ 
. غير أن روحه تعود فترفرف» وعقله لاتكف ومضاته المقلقة لاستنامة الوهم » فيقلق » ويأرق ويغرق 
E Co TS‏ 


لن أنصحك بشئ » فلاشئ أثقل على الَفس اة » الحرّى » من تلقى النصائح . وإنغا سأرجوك » 
ادال اسل اا انال ل دو اا ا E SS‏ 
ادت فيه ال ابات » فهر وجود ميت | وما الأمعلة إلا رو الرجرة .. بالسؤال بات العرةة > 
e‏ 
e‏ 
E‏ 
فتذهلك عنك » وتسلب هويتك . 


ET OL 
رو0 ادا ا ا ا ا ا ا‎ 
TC 
E TT 
LN GG N TD TS 
E 
هذه الأسعلة ؟‎ 


وات اا تررق رك )ون كع الل ف اتی ادا 
EE TC NC‏ 
يبقى للناس إلا الإبعان بالإحابة » والكفر بالسؤال. الإحابة عندهم إعان » والسؤال من عمل الشيطان ! 
N ss‏ 


lC ES OSS E NS 
LOG E 


ومنها التعهد . وبياما » ق ارتباطها بالوعى الفطرى للإنسان » كما يلى : 


ف فجر وعى الإنسان بذاته » وبالعا لم » ارتبطت فكرة الوحود الحى » بالدم . فقد عرف الإنسان 
ارلا د ود ال ي ا ا 
E TT SS‏ 
وکأنه إعلان اا ا ا ا ا ا هو ا ا ال لدی کد 
eS‏ 
الل الى عى تمر الاسدارةالكرى للاراة السار الع اللحطة اغا رة هة ار دة 


وا ها اان انااان الأول ق ااة الرارات الأول ان دان الدو ي 
السائل المقدس الذى يرقى لأن يراق على مذبح الآهة . ولئن كانت الأنشى تريقه من باطنها بانتظام » كل 
O MC TS‏ 
TT‏ 


TT cS yT 
CE O OS 
TS CT TT E 
هذه الشهوة بالالتقاء بين الرحل والرآة » أو ن¿ تتحقق » ف إن سر الأنثى باق على حاله » ومستمرة‎ 
. مظاهره : دَمٌ الحيض » استدارة الثدى » التعهد الفطرى الحنون‎ 


وهكذا أدرك ال جل ان دو رون ایام دا وال جرد هھ در تار لے اف 2 إطفائه 
الشبق » ولا يدوم إلا لحظاتٍ قصار يفرغ فيها قطراتٍ بيضاء من حلاصة جحسمه» دون آن يدرى كنهها 
> لانشغاله ساعتها بالرعدة السحرية الناجمة عن ولوحه ف باطن المرآة .. ومن هنا رأت الإنسانية » من 
قبل أن يتفاصح بعض أفرادها » ويتفلسفون فيفسدون الأمور » أن الأنشى هى الأصل ف الكون » و أنه 
من الممكن هما أن توحد الأشياء بغير ذكر» وتلك هى طبيعة الربة أو الإهة . ومن الممكن أن يتم الأمر 
SS‏ مقدسة . ليظل الأمر كله > حي مع لحظة 
LTT‏ 


للمرأة »> والتبجيل للنساء . 


yS 
عندها التقديس » وتأكدت لدى أفرادها قداسة هذا المقدّس أو ذاك . ومع طول الأمد › لاتصير قداسة‎ 


a TE 


وما حوهر القداسة إلا إيغال ف التبجيل » فهى أقصى درجحات الاحترام DESE‏ وهی عير 
yS‏ 
يقوم على التحقق من عمق ورفعة المقدس . ومن هنا يقال مثلا » إن العمل مقدس .. والزواج مقدس .. 


TS 


ثم حلطت الإنسانية بين القداسة والدين » ورفعت المقدس إلى مرتبة الإعان » فألغت حكم العقل 
و ااا ا ا ا ا و اا ا 
الأول » اليهود » الذين وصفوا مكامُم الموهوم بأنه : قدس الأقداس ! وربطوا بينه وبين الرحل بالذات » 
الرحل الكاهن » بقوم : الكاهن الأعظم يخلع رداءه قب ل أن يدحل قدس الأقداس .. هه › الكاهن 
الأعظم ! وكأنه من الطبيعى أن يوصف الرحل بالكهانة » بعدما اندثرت عشرات الألوف من السنين 
ال لم تعرف فيها الإنسانية » إلا الكاهنات . فالكهانة كانت فى فجرها الأول أنثوية » ولو مع واحد 
TS‏ 


مزحة سخيفة . 


الهم » أن النصوص المصرية والنقوش السومرية المتأحرة والكتابات التوراتية الأول » رفعت 
(المقدس) الذى هو الموضع والكائن الأرضى » إلى مرتبة (الإلهى) الذى يستوحب الإبعان » فكانت بذلك 
ا افع اظ دالا ات ف وف ا ا الع اا 
الأعلى (الربة/ الإهة) إلى الأدن (الأنثى المقدسة / المرأة) على نحو مَل مرهونٍ بالتعقل . فظل الأمر 
E eT TT‏ ا 


ماهر الدين كان فرط بعلا لاوت وكات ارول الاار الةم عضر انات ارول ) کی 


TL yS 


وال ااا ا اا ا ا ا ع د ا ا 
أول أشكال الدئهة ف المضارات القاعة ء كافة » تقوم على عبادة الربة والألوهة اة . . وق الفلالة 
الا دا ا اا ا ا فاد الاک دا ا ا 
السيد) إلى السماوى الأعلى (الرب / الإله) ومن هنا حاءت فكرة أن الملك ابن الإله » وأن الجاكم ظل 
ال ران ات لی اد رو حرا عل راا | 


وبالطبع » فدواعى تقديس الأنشى لا تزال على حاها .. فلا تزال المرأة تحيض » وتستد ي أعضاؤها 
E yS‏ 
بلغ فيه العهرٌ الذكورى من العتى والمخاتلة » بحيث صر ينظر لدواعى القداسة ف للمرأة > على أَما 
علامات الدنس ! 


وبالطبع » فقد اذ هذا التحوّل زمناً » ك حلاله الانتقال التدريجي الذى وصفته لك ف رسالة 
سابقة » مع جدلية (الحيازة/ الأسرة / الحرب) لينتهى الأمر ف الألفى سنة الأخحيرة » إلى الاعتقاد بدنس 
E E E N‏ 
أن ألفىئ عام لا تمل غير لحظة قصيرة من عمر الإنسانية ال امتدت حياقا على الأرض مات الألوف 

عن اسن .. غير أا كانت لحظة تحول 2 eS‏ باندثار الروح الأنثوى للحضارة المصرية 
yy‏ 
الاحتهادات المصاحبة للانتقال التدريجى للسلطة . وكلها تحوّلات » ظهر معها الزعم بأن الإله الذكر 
أزاح الربة » وبأن الله (رحل) خلق آدم على صورته ثم استل حواء من ضلعه الأعوج » وبأن رمز الأنوثة 
حا المستلة المتحالفة مع الشيطان لإحراج الرحل من الحنة » حواء الناقصة المدلسة كل شهر بدم 
E TD Ty‏ 
خلقت لإطفاء شهوة الرجل مالم يعف ويتنسّك ويكون من الربانيين » حواء الق لا مكان ها ف الحضرة 
الإلهية إلا على سبيل الاستفناء والندرة والتجلى الأنثوى فى صورة ذكورية ٠‏ حواء الق لا تكف ف 
N CS‏ 


وهكذا انطمرت قداسة الأنشى » بالدناسة ال ألحقتها ما (حاقة) تحولات الألفىئ عام الأحيرة.. 
TS‏ 
السلين .. ودناسة مكتسبة بفعل نازر اللقافات »> وصمها ما ق القرون الماصية القرية > التلاعبون 


O E E E 

مر الا الول حا 2ه اال ممت ال اف ال ب دة 

وكانت الإلمة عشتار الموصوفة بأما : لبؤة إيجيجى (آلمة الأرض) هى الراية الي حاربت تحتها الجيوش 

البابلية . وعند اليونانيين القدامى » كانت آلمة الحكمة والحرب » هى الربة العذراء أثينا ذات الدروع › 
ثم انفرد الإله الذكر مارس بالحرب .. تاريخ طويل من الاستلاب ! فالجيوش النظامية » برزت فى تراث 
الإنسانية على أنقاض السلام الأنفوى » الأول لما اتسعت رقعة الأرض المزووعة واتسعت الأسر وبرز 
مفهوم الخيازة. إذ كل حيازة تلزمها حماية وإرهابٌ للطامعين » والإرهاب تلزمه آلاتٌ للقتل ويلزمه قتلة 
محترفين . ثم تعدّى الأمرٌ درء الخطر » إلى التهديد به والتلويح من بعيد .. وهكذا تغير الحال » من أزمنة 
قداسة المرأة إلى زمن السيادة الذكورية » مع التفاعل التطورى بين الجوانب الثلاثة المشيدة للسلطة 

الد كورية : اليارة الواسعة » الأسرة الممتدة » ايش الطامى . فكلا اردادت CN a‏ 
الحاجحة إلى اتساع الأسر» وإلى إرساء نظام للدفاع والمجوم. وكلما تضم الجيش النظامى » تأكدت 

أهمية القرابة وضرورة تنظيم الإنتاج الزراعى لتوفير قوت العسكر النظاميين الذين يعملون كقتلة حترفين 
ف المعارك . ثم تحوّل الأمر بالتدريج » من خحوض المعارك تحت راية الربة للدفاع عن الأرض والعرض › 
إلى الحرب التوسعية لخدمة الملكية الذكورية وتأكيد حيازة الرجحل وهرمية السلطة .. ويوماً من بعد يوم 


انزو ت المرأة وبمتت صورها » وتقدم الرحل وازداد بمتانه . اروگ السلم » وسادت الحروب : 


EE E E O TS 
| غير العربية حت عنوال ألار وقها حفيظة الكترين : الحرب وخحولات الأنوثة من المغذس إلى ادس‎ 
› وهى التحولات الي رصدت بداياتما فى سومر القديعة » الحضارة المجيدة ال انتهت فاية رحيصة‎ 
وربطت أدبياتا المتأحرة لأول مرة ف تاريخ الإنسانية › بين المرأة والأفعى والشيطان .. وهو ما تلقفته‎ 
.. اليهودية من بعد » وأذاعته ق (سفر التكوين) أول الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة» وبالعهد القدم‎ 
عهد الله ريهره | إلوهيم | الرب ) لاقتلة والفحرة وسفاكى الدماء ء الدين املا مغر التكرين‎ 
. بحكاياتمم المريعة‎ 


ومع أن سومر بدأ فجر حضارقا بعبادة الأم المقدسة ننخرساج إلا أا انتهت بالاندثار » بعدما 
وضعت قياد الجتمع بيد الرجحال . ففى بدء الحضارة السومرية » كانت قصة الخلق الى اعتقد ما الناس » 
n yS‏ 


المال) فأبجبت منه آبسو (الماء العذب) وآلمة أحرى كثيرة » مالبثوا أن تناسلوا » حن امتلاً باطنها من 
تسميهم الأساطير السومرية : الصحب e‏ وبعد وقائع طوال من الحرب بين الآهة » دحلت 
ةلا ا اة ا ا 


وف ظل هذا المعتقد » كانت المرأة ف الزمن السومرى الأول » مبجلة ق الحتمع باعتبارها الأصل . 
وكانت للمرأة آنذاك هى مصدر القيمة » وعماد الأسرة » وروح الجماعة .. ولقرابة ألفى عام من حياة 
وو ا ااا اک د ا ا اا د ا ا 
أور وكاجينا سنة 2355 قبل الميلاد » شرائعه الي تحرّم على المرأة الزواج بأكثر من رحل واحد(ه). 
لااك الل الا ا ال ا ال ان ےک م ا 


وهكذا تزحزحت الإنسانية عن (الإنسانية) الى امتدت ثلائين لف سنة سابقة » ليتم حلال لف 
E E TC N NS‏ 
إلى الحيازة الزراعية الواسعة » فتراكمت الثروة .. ومن الإتاحة الجنسية إلى الأسرة النواة إلى العائلة 
الممتدة ونظام القرابة » فتأكدت هرمية السلطة .. ومن الحماية والدفاع إلى المبادرة لدرء الخطر » إلى 
استدامة الجيوش الغازية وإعلاء العسكرية باسم حاية أمن وثروات الجحماعة . وبهذه الجدلية الثلاثية › 
انتقلت الإنسانية يا ابن » من روح الحضارة الأنثوية » إلى أزمنة السيادة الذكورية .. انتقلت من الولادة 
ال الابادة. 


تلك هى الآفاق الحرينة » الق انتهت إليها سومر ف أزمنة اندثارها . وقد عثر الآثاريون على لوحة 
سومرية » زسم فيها قبل تدوين التوراة بألف عام » شيطان وشجرة وامرأة تقدّم لرحلها ثمرة من الشجرة 
! لوحة ترسم القصة ال بدأت منها التوراة » ثم أمعنت بعدها ف تدنيس الأنشى وإعلاء الرحل والإله 
الذكر .. وحاول المصريون عن طريق المسيحية تصحيح مسار اليهودية وردها إلى المفهوم الأصلى 
للربوبية » مفهوم الأنثى الخالقة من غير ذكر » مفهوم الربة : إيزيس / مرح . فصارت هناك فرصة 
لتصحيح مسار الإنسانية » غير اهُا كانت فرصة ضائعة » إذ انقلبت المسيحية على ذاتهما . وما نجحت » 
من حيبت جحت البهودية ق استلاب رو حها مها ء لتترارى العذراء | الوالدة. ورز آلذ ك الولود.. 
فيتسيد المسيح على حساب الحضور المرعى » مثلما تسيد حورس على حساب الحضور الإيزيسى ! 


رادا ااا ا ا د ك 


a E 
E O SS 
» الذكر . وكان فنان عصر النهضة العظيم من العهر الذكورى » بحيث أحلى رسمه الحاكى بدء الخلق‎ 


من أية صورةٍ لأنثى ! 


نم استتب آمر السيحية ف الفاتيكان على نقيض ما ابتدأت به مصر ! فمن الرهبانية و التقشف 
ST O o E TTS‏ 
N‏ إليه . وصار رأسها هو (البابا) مع أَمُا كانت ديانة حقيقية » بدأت أول الأمر 


بحقيقة الألوهة : الماما . 


والنزو ع العسكرى المتمشل » يا ابن » فى حَدّك (الضابط العتيد) الذى هو خلاصة امتداد تراثه 
الطويل» المكتوب بيد ثقافات المنطقة ودياناها e‏ الأنوثة حطر داهم يهدد 
yy‏ 
e I N TD TS‏ البنية 
الاحتقارية الي حدثتك عنها ف رسالة سابقة . البنية الخانقة السائدة ف الحتمعات القديمة » ما فيها 
الجتمع الذى ولدتك فيه › فانترعك مى . 


ووفقاً للعقلية العسكرية » فإن الخطر الأنثوى المهدّدء يلزمه أن تظل المرأة دوما بين شقى رحى » 
TT eee‏ 
E E ST TD‏ 
من الأشياء . بالقانون ! الذى هو ذكورئ الروح وذكورئ التطبيق . وذكورئ هنا تعن (نصف 
إنسان) وإن شئت الدقة قلت : ناقص الإنسانية ! 


على ذكر القانون » كان حَدك يفتخر بن أحد أبناء عمومته الرواد » هو الذى صاغ هذه الادة 
العجيبة » الفاضحة » ف قانون الجنايات المعمول به ى بلادك . كانت E‏ 
تقول : إذا دخل الرجل على المرأة » فوجدها يرن ها » فقتلها هى ومَنْ يزن ها » بُحبس ! ثم تعدلت 
E OT‏ 
بلادك » کالتای : مَنْ فاجاً زوجته حال تلبسها بالزنا »> وقتلها فی الڂحال هی ومَنْ يزن با » يعاقب 


ا ا ا ا ا ا ت 
Ey‏ 
والروح مع صاحباتك » تختلسين النظر لشاب وسيم . رأيتك عشرات المرات من خحلف حجاب الوعد 
الذى قطعته » وقطعئ . رأيتك تكبرين كما تكير النساء فى بلادك » على الدرب ذاته الذى رُسم هن »› 
ولك. الدرب الجامع بين الاحتياج ال ملح للمرأة » والإصرار على إقصائها واحتقارها .. الاحتقار » كان 
موضو ع أول دراسة متحصصة نشرهًا بعدما هجرت بلادك » كان عنواما : تأملات ف البنية الاحتقارية 
الاد . 


E‏ فم ما حری معی » وما يجرى مع النساء 
I Tl IE‏ 
> أو بالأدق : كنت انتمى إليها ف زمان الأول» قبل ارتقاء وعى ما يسمح بالانتماء للإنسانية ! وقد 


aD 


بعدما استقرت أمور هذه المنطقة القديعة من قلب العام » ف أيدى الرحال . وبعدما أعاد الذكور 
صياغة العقائد الأسطورية القدية » تمهيدا لصياغة المفاهيم الدينية التالية عليها > ومن ثم صياغة القوانين 
yy‏ 
ارا ت ا ا ا ا 
والخباء وموضع الاحتباء .. ولزمن طويل » كانت الرأة تمتدح بأها ختبعة » وبأما حجول وذات حياء» 


وبأما مصونة عن أعين الرحال ! 


TS‏ التاريخ السياسى SD Cy‏ بشعور 
جماعئ سلِى تجاه مَنْ بجحكمون » وانتقاص مسكوتٍ عنه ف أغلب الأحوال » لايرى ف الحكام أهلية 
TS‏ 
استحقاقه الخلافة .. فمن احتماع السقيفة حيث نوقش أمر خلافة البى » إلى وقائع قتل عثمان بن عفان 
> إلى حروب عائشة وعلى بن أبى طالب » إلى حرب الأحير مع معاوية .. مضى الأمر » لينتهى 
E E‏ بيد معاوية بن هند معاوية أبى يزيد الفاجر الذى قتل الحسين › 
معاوية الذی لامه واحدٌ من أقاربه على تنکیله وتقتیله آل بیت النبوة » فرد عليه بقوله : يا ابن عم هی 


الدنيا » فإما أن تأكل معنا أو تت ركنا ! 


وامتدٌ أمرُ السلطة على النحو المعروف من تداول الدول » بالخلع واللزع والفجائع . وخحلال 
a‏ الأمر باحتيار جماعى » أو عن استحقاق 
sS‏ 
والمكيدة والقتل غيلة (غدرأ) وصارت الحيوش حامية للعروش » حن حاء واح من الفجرة» فصاع 
الأمر فى عبارةٍ واحدة » حامعة لأمر السلطة كله » قال : الحكم لن غلب . ليصير هذا المبدأً من يومها 
Ty‏ 


ورسال هذه » يا ابن » تضيق عن ذكر تفاصيل قيام الدول وسقوطها » بعضها على أنقاض 
بعض (رعا نتحدث ف ذلك » حين نلتقى) والمهم الذى يعنيئ الآن » هنا » هو بيان أن غالبية الجكام » 
E‏ 
CS N a E SS‏ 
Ty e MT‏ 
LS‏ 


.. شعوره غير المعلن بالطبع . 


وكان سبيل الحكام لدفع الأمرين المؤرقين > غالبا > كالتاى : قطمُ الطريق على الطامعين ف العرش 
بقطع دابرهم! والتحفف من احتقار الذات » بتقريب الكبراء الحقراء .. فكلما احتقر الحاكم كبار 
حاشيته المقرّبين » وكلما بالغوا فى تبجيله وإعلائه .مداهنتهم إياه » حف عنده ذلك الإحساس باحتقاره 
60u‏ إا ا ا ا و ا 
الحاكم » والمبالغة ف التغنى .مميزاته . فيضمنو بذلك بقاءهم » ورضاه .. ولذا نظرتِ مثلا ف تاريخ 
الشعر العربى » ستجدين أن أكثر من نصفه » نما قيل فى مدح حكام و ولاة أمور . 


N 
› لاحتقار الواحد منهم لذاته . ودون أن يدرى » يعيد الكرٌة مع مَنْ تحت سلطانه هو . فيكون حوله‎ 
» بدوره » مقرّبون يلعبون معه » الدور نفسه الذى يلعبه هو مع الحاكم الأعلى . وعلى هذا النحو‎ 
. تستمر لعبة الخلاص من احتقار الذات » باحتقار الواحد لمن هم دونه » وتبجيل هؤلاء الأدنياء (أدنياء‎ 
. من الدنو » ومن الدناءة ) حي تلف البنية الاحتقارية الجحتمع كله‎ 


والجتمع يا ابن نصفان » رحال ونساء . والرحال بحكم الواقع المفروض والتاريخ المصنوع » هم 


